البحث العلمر الجامعر فر العلوم السلمية 
وذوره فر اسه 


أ/ جمال حواوسة 
جامعة الامیر عبد القادر للعلوم الاسلامية - قسنطينة - 





يشكل موضوع البحث العلمي في وقتنا الراهن؛ وخاصة البحث العلمي 
المنجز علی مستوی الجامعات محور اهتمام المسوولین والمخططین لعملیات 
التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية. والاجتماعية والثقافية ...۰ وقد 
استطاعت الجامعة م خلال ما تقوم به من أبحاث علمية متنوعة أن تتصدر قائمة 
مراکز الابحاث وأن تكون لها المبادرة الاكثر وعيا وإدراكا في معالجة متطلبات 
التنمية في مجالاات الزراعة و الصناعة والطب.... الخ . 

فالبحث العلمي إذا اكتسب آهمية حيوية كونه من ابرز مباحث التقدم 
العلمي: ومظاهر الرقی الحضاري والثقافيء اد لا یمکن تطویر آو عصرنة 
المجتمم بمعزل عن هذه الآداة الجو هریف وقد شهد السيحث العلمي الجامعي 
ف الزات وخاصه فى میدان العلوم الإسلامية اجراءات تنظيمية جسدتها 
المواثيق الرسمية التي آکدت على ضرورة الاهتمام بهذا العنصر الحيوي بعتباره 
الاداة الا اة لائ تخطيط تنموي. 

۳ 598 5 ۰ ۹ A e art ۲ 

ومما لاشك فبه ن الجامعة في هذا الاطار يقع على عاتقها مسؤولية 
البحوث العلمية المنجزة من طرف باحثیها تستطیم الجامعة إقامة شراكة حقيقية 
یمکن أن تزود المسسات المختلفة المحيطة بها بجملة من البحوث في 
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مختلف التخصصات العلمية المختلفة. لا سیما في میدان العلوم الاسلامية التي 
تحتاجها موسسة الأسرة والمدرسة والمسجد ... في عملية تنظیم المجتمم 
وتحسین وتغیر آنماط حياته نحو الأفضل. 

وفي ظل المعطیات السوسيوثقافية والاقتصادية الراهنة» ومن خلال 
الدراسات العلمية الحدیثة» یبقی البحث العلمي الجامعي بمختلف تخصصانه 
يتأرجح بين النجاح حینا عن طریق الاصلاحات المعلنة في کل حقبة» وبين 
الاحفاقات أحيانا آخری نظرا للعراقیل المختلفة» لذلك فان مشكلة بحثنا تطرح 
موضوع البحث العلمي الجامعي في العلوم الاسلامية من حيث دوره وأهميته 
في عملية التنمية» ومدی اهتمام الدولة والجامعة. والمسسات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية ... بهذا الجانب الحیوی الذي يمثل ركيزة من رکائز 
التنمية وبالتالي فان التساژل الذي یطرح نفسه هو: هل للبحث العلمي الجامعي 
في العلوم الإسلامية دور في التنمیة؟ 

وللاجابة عن هذا التساژل لابد آولا وقبل کل شيء من تحدید المفاهیم 
القاعدية والأساسية لهذا البحث. ثم نتحدث عن واقم البحث العلمي الجامعي 
فى العلوم الاسلامية في الجزائر» وبعد ذلك نتطرق إلى البحث العلمي الجامعي 
في العلوم الإسلامية ومجالات التنمية. 

ومن المعلوم أن من بين المراحل الأساسية في البحث العلمي تحديد 
المفاهيم» والتي لا جدال في أن الاتفاق المشيق حولها ضروري للتبادل 
الايجابي لمختلف الاراء لما لها دور فعال في وضع المعالم البارزة للبحث» 
لان " كل فرع من فروع العلم عليه أن يطور مصطلحاته ومفاهيمه لكي يستطيع 
أن یجعل. مکتشفاته قابلة للا ولهذا سنستعرض بعض المفاهيم التي 
ستوظف في هذا البحث بغية تسهيل عملية الفهم ومنعا للغموض والالتباس. 
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1 - مفهوم الیحث العلمی: 
ادا حاولنا تحدید مفهوم البحث العلمی؛ نجده یتکون من کلمتیی: 


البحث» وتعني في اللغة العربية بذل الجهد في موضوع ما" » وبالتالي فهو 
الطلب والتفتیش والتقصي هن حقيقة من الحقائق. آما كلمة العلمی فهی 
تنتسب إلى العلم والذي معناه الدراية والمعرفة وإدراك الحقائق. 
آما فى اللخ 4 الفرنسية فالبحث العلمی یعشی " عملا علبيا آو سعة 
3 4 1 ۹ 5 1 
الإطلاع وهو ایضا استقصاء وفحص منهجي حول قطاع خاص آين يتم 
مہ هھ ۳ ها اس م۳ ۰ ۰ ا اة برك 3 
اكتشاف العوامل المؤثرة واقتراح فرضيات تفسيرية > وبالتالي فالبحث العلمي 
هو عرض مفصل أو دراسة متعمقة للكشف عن حقيقة جديدة أو التأكيد على 
حقيقة قديمة سبق بحثهاء وإضافة شىء جديد لهاء أو حل لمشكلة ماء وهناك 
من يعرف البحث العلمي على انه أولا وقبل كل شيء سلوك إنساني منظمء 
وطریقه فى التفکن وأسلوب لتقصی الحقائق. ثم استخلاص المبادی العامت أو 
فالبحث العلمی هو عملية فحص دقیق لطبيعة الظاهرق بهدف معرفه 
الحقائق آو استکمال حقائق ليست معروفة من قبل بإتباع طريقة منظمة ذ 


8 کي 


تقصي الحقائق واختيارها وتستخدم لهذا الغرض مجموعة من المعايير التي 
تسهم في نمو المعرفة» وعلیه تخضع الحقائق التي تدرس إلى التحلیل. والمنطق 
والتجربة والقیاس". 

وهناك آنماط مختلفة للبحث العلمي من بینها: 

- البحث الاساسي: الذي يعني "تقصي في سبیل معرفة جديدة» لا یرمی 
إلى التطبیق على هدف محدد. وإنما يرمي إلى المساهمة في تنمية تصويرية 
لفهم الطبیعة"» وهذا النوع من البحوث هدفه المعرفةء من أجل المعرفة لا 
یکون القصد منه الربح. 
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9 البحث التطبيقي: هذا النوع من البحوث يجبب على انتقادات محددة 
ویتعلق الأمر هنا بالتحسین في المعرفة أكثر من استعمال معرفة ثم التطرق 
إليها". 

وهدا النوع من البحث يشمل الأعمال الأصلية من أجل الحصول على 
معارف حدید۵) وهذه الاعمال مو جهه بالخصوص نحو تحقیق موضوع تطبيقي 
معین ٠‏ 

- الیحث الموجه: آوهو الذي يجمع بين البحث الإ ساشي والبحث 
كلمة focused researc‏ 71001617 وهو بحث يندرج أو يجو غین 
الا حتیاجات المجتمعية» يشترك توجیهه نحو ایجاد حل لمشکا ما وهذا يعنى 
أن هذا النوع من البحوث یترکز على مجالات یرجی منهلا النفع. 

2- مفهوم الجامعة: 

لقد وردت عدة تعريفات متباينة حول کلمت الجامعة فهي في اللغة 
الفرعة الحو ال عة شعاهت علمية ت كات ەدر فیها الا داب 
والفنون» والعلوم بعد مرحلة الدراسة الثانویة" 1 وف اللغة الفرنسیة هی 
"مجموعة مدارس (0”660165 87011065)» أو مجموعة معاهد أو کلیات تتولی 
مهمة التعلیم العالي". 

والجامعة موسسة وجدت بدافع حاجة انسانبة لتحقيق آهداف:اجتماغية 
ميحذددة» فهی مركز للوشعاع الفكري والمعرفي» وهي تمشل الحجر الاساسي في 
عمليات التنمية الوطنية. 
لس مشاکله الخاصة› وتطلعاته واتجاهاته العاسلية والاقتصادیه 
والاجتماعیة..."» وزيادة على ذلك یکمن دور الجامعة في تقدیم الخدمات 
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لمجتمع باعتبارها الفضاء الامثل للقیام بالدراسات والبحوث العلمية التي ترتکز 
على المشکلات التي تعترض المجتمع. وتعمیق سيرورة التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. 

ويضيف محمد العربي ولد خليفة تعريفه للجامعة على آنها تعتبر في 
ماشه الا نظمه:الا جتماغیة الخصدر الأساسي للخبرة» والمحور الذي يدور 
حوله النشاط الثقافي في الاداب والعلوم والفنون فمهما كانت آسالیب التکوین 
و آدواته فان المهمة الاولی للجامعة ينبغي أن تکون دائما هي التوصیل الخلاق 
للمعرفة الانسانية في مجالاتها النظرية والتطبيقية...". 

3- مفهوم العلوم الا سلامیة: 

تعتبر العلوم الاسلامية علم قائم بذاته» يتفرع عن العلوم الانسانية یهتم 
بالجانب الديني بصفة عامة وبالجانب الاسلامي بصفة خاصت. وأهمية هذا 
العلم آو العلوم تکمن في دراستها للثقافة والحضارة والتراث الإسلامي» فهي 
تهتم بدراسه الجوانب المتصله بالحياة الاسلامية البومية للفرد والمجتمع من 
خلال تخصصاتها المختلفة: الشريعة والقانون الفقه وأصوله» علوم القران 
علوم الحديث. العقيدة... الخ وتحقیقا" لهذا الغرض آنشئت جامعة متخصصة 
في الجزاشر وهی جامعة الامیر عبد القادر للعلوم لاسلامية - قسنطينة - 
بموجب المرسوم رقم: 182/84 المورخ في: 04 آوت 1984. 

4- الدور: ظ 

يشير الدورخي في اللغة العربية إلى "المشاركة بنصيب” أ وفي اللغة 
الفرنسية إلى مجموعة حقوق وواجبات خاصة بالفرد في جماعة اجتماعية؛ 
والتي لها صلة بالقانون» أو بوظيفة في تلك الجماعة" ٠‏ وينسب الدور في علم 
الاجتماع إلى العالم الامريکي << رالف لینتن>>» ویعرف دینکن ميشل الدور 
على انه السلوك المتوقع من شاغل أو لاعب المرکز الاجتماعي» فالمرکز 
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یتطلب تحدید الصفات الا ساسية لسلوكية شاغل الدور الاجتماعي مهما كان 
قا ی ۳ 

وکما أن الدور سلوك جماعي فهو آیضا سلوك فردي یقوم به شخص 
معين في تفاعله مع الاخرین؛ ولکل دور اجتماعي مجموعة واجبات» وحقوق 
اجتماعية معينة " في تفاعله مع الا خرین؛ ولکل دور اجتماعي مجموعة 
واجبات» وحقوق اجتماعية أثناء تصرفاته وعلاقته بالااخرین» وحقوق الدور هي 
الامتیازات والمکافات التي تقدم للدور بعد قيام صاحبه بالواجبات المتوقعة 
1 ۱ 

ویمکن أن يشير الدور إلى المکانة الاجتماعية التي یحتلها آفراد معینون» 

وهذا ما نلاحظه في التعریف الذي يرى أن الدور" یمثل عندما یحتل آفراد آماکن 
اجتماعیة» تصرفاتهم محددة مبدئيا عن طريق ما ینتظرونه مستقبلا من هذه 
ا 

5- التتمية: ۱ 

یحدد مفهوم التنمية في اللغة على أنه مشتق من فعل " نمی» ينمي» تنمية» 
الشيء کثرة" " ویقابل علماء الاجتماع التنمية "بمفهوم التغیر» ویرون ان التنمية 
هي مجموعة العملیات المنظمت والهادفة» والتي تؤدي إلى التغیر الا جتماعي» 
والانتقال بالمجتمع من البنی التقليدية إلى البنی الحديثة" » ومن هنا فالتنمية 
هي محاولة تغيير البناء التقليدي إلى بناء حديث» وهذا التغییر والانتقال لا يتم 
الا بالتنمية والتي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط. بل تتعدی ذلك إلى 
جوانب آخری. 

کسا قد:تشیر التنمية ایضا من المنظوز السوسیولوجی الی "الا سالیب 
المستخدمة في بعض صور التنظیم الاجتماعي الفعال» فیقال مثلا: تنمية 
المجتمع من أجل الرفاهية أوا الصحة العامة" 
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وفي سياق آخرء قد تکون التنمية" ایجاد تحولات هيكلية» وهذا يمثل 
اسحد: السمات اليح دميز عملية التتطية الشاملة کن عملية النمو الا قتصادی و هده 
التحو لات بالضرورة هی تحولات فی الاطار السیاصین» والاجتماعی» مثلما هی 
القدرة و التقنیه والبتاء المادي للقاعدة له 

ومن خلال هذ التعاریف ندرك أن التنمية تتفل فی المجهودات التی 
یولیها الافراد والجماعات والموسسات. ومنها الجامعة التی تسعی إلى تحسین 
ا اک : العا 
اوضاع المجتمع من خلال لبحوث العلمية التي نقدمها. 

أولا- واقع البحث العلمي الجامعي في العلوم الإسلامية فى الجزائر: 

لقد اکتسب البحث العلمي الجامعي في العلوم الاسلامية في الجزاثر 
آهمية كبيرة کونه پشکل آبو مباحث التقدم العلمي والحضاري والثقافی وأداة 
فاعلة في خطط التنمية وقد اقترن تطور البحث العلمی ى العلوم الاسلامية 
بالتحولاات البنيوية التي عرفتها الجامعة الجزائرية» فالا صلاحات التي كاضة 
منها. 

و لقند كانت صوره الیحث العلمى فى العلوم الإسلامية فى الجزائر غير 
واضحة المعالم کونها آعمال علمية مشتة لا تخضع لمنهج علمي دقیق وفی 
ظل المعطیات السوسیو ثقافية الراهنة» وفي سياق الایدیولوجیات المتعددة 
واحتياجات اتمه أصبح الیحث العلمي في العلوم الا سلامبة والمنتجز علی 
مستو ی الجامعات منظم وخاضم لمو اعد علمية محكمة» بعدما کان يغای من 
صعوبات الإشراف العلمى ناهيك عن انعدام تقالمد البیحث الجماعی وشص 
الادوات الضرورية للعمل مثل الوئائق العلمية والمخابن والتجهیزات الازمة 
والمحيط الوداري المشجع... لندلك.عان من الضروري انسشاء انی بحثيه 
تعمل علی التکفل بالبحث العلمي واحتیاجاته» فتم إن ٍنشاغ المجلس الوطنی 
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والامکانیات والتقنیات... الخ إلا أن العلوم الاسلامية لم تنل حظها بغد من 
هذه الوسائل عکس العلوم الاخری» وهو ما يفسر تأخر البحث العلمي فیها 
مقارنة مع غیرها""» ضف إلى ذلك المشاکل والعراقیل التي كان يعاني منها 
المجلس الوطنی للبحث العلمی حيث "لم یتمکن من مواصلة نشاطانه خارج 
الدورات العادية والاستتثنائية التي عقدهاء بل انه حتى خلال انعقاد تلك 
مما يؤكد ضعف العلاقة بین المؤسسة الجامعية من جهه وهیاکل الیحث 
العلمي وقطاعات الانتاج من جهة آخری» كذلك انعدام جهاز التنسيق 
والتنشیط. وعليه عجز هذا المجلس فى القيام بادوار خاصة فى الفترات الواقعة 
23 ۱ ۱ 

بين الدورتین . 

ونظرا لهذه المشاكل القن اعافه اظ عله الم سسة العلمية والبحشة 
فقد اثر ذلك أيضا على ميدان البحث فى العلوم الإسلامية» ومن هنا كان من 
الضروري إدخال تعدیلات وإصلاحات على هذه الهیئ حيث تم إنشاء المنظمة 
الوطنية للبحث العلمي» لتحقيق برامج البحث التطبيقي» على مستوى الفرق 
المندمجة فى المراكز أو الملحقة بالجامعات أو التابعة مباشرة للمنظمة نفسها. 

إن عملية توسيع مجالات البحوث العلمية ولا سيما البحث العلمي 
الا سلامي الااصیل وربطها ببرنامج وطني لدلیل على محاولة الدولة تغییر طبيعة 
المهام الموكلة للجامعة قي میدان البحث العلمي» وذلك تماشیا مع التحول 
الکیفی والکمی الکبیر الذي تحقق فى مختلف مجالات العلم. 

ورعم المجهودات المبذولة من قبل الدولة. في ميدان البحث العلمي. الا 
أن واقع البحث العلمي الجامعي في العلوم الإسلامية في الجزائر» لا يزال يعاني 
قصورا واضحا فى تلبية الاحتياجات المحلية والوطنية» إضافة إلى الانجازات 
المحتشمة فى هذا الميدان أو ربما أن المتأمل فى آلاف الرسائل الجامعية فى 
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ونصنیفا واعادة إنتاج» وهي تقدم على انها بحث علميء لکن واقع الحال أن 
معظم ما یقدم في الدراسات الاسلامية هو اختزال ومسخ وتشویه للتراث 
الا سلامی الذي كان بعضه فى صیغته وعصره يعبر عن راهنية وواقعية آکثر مما 
العلمي في تقدیم الجدید؛ ولا ختون مین جانب التراث الإسلامي الذي لم يقدم 
بعد بالشکل الذي یلیق به. ولا بالامانة التي تقتضیها صفة العلمية فیتم تناوله 
بصفة مذهبية أو طائفية. 

و al‏ | فق ! | ۳ با ۵ 2 : 
له وهو تحقیق عملية التنمية وخدمة المجتمع. ذلك أن الاعتقاد الذی ساد 
هو آن البحث الجامعي دعامة التنمية» لکن تبين أن تضخم آعداد الطلبة جعل 
من الجامعة موسسة مقفلة تغذي نفسها بنفسهاء وهذه الحالة صورت تلقائیا 
مفهوم البحث العلمي. ونقدت مفهوم النمو الاقتصادی. فالبلد الذي یستنفر قواه 
للقيام بالبحث العلمي مستعینا بخبرات البلدان الأخرى وآلاتها المتطورة» يصل 
إلى نتائج عملیه مفيدة لکنها لا تترجم إلى تنمية اقتصادية بمعنی توفیر خبرات ‏ 
مادیه حد ید۵ و هده الحقيقة ترفضها الحامعة الیوم 1 عن فصد واصرار ولکن 
گن تطور تلقائی فرضص نتائحه الساسة دون اكك طا و ای 

ومن آهم المعوقات التى تحول دون السیر الحسن لمسار البحث العلمی 
الجامعي في العلوم الاسلامية نذکر: 

| - عدم وجود نظام مالي واضح خاص بالبحث العلمی والعاملین فیه 
وهنا يتعين رفع مستوی التمویل المخصص لانشطة البحث العلمي الجامعي 
"فمنحة البحث لا تتناسب مع ما بذله الباحثون من مجهودات. كما أن الأموال 
المخصصهة للبحث تصرف آحیانا كثيرة بطرق غير عقلانية وبدون رقابة مالية 


25 


صارمة . 
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2- عدم وجود منهجية واضحة في مسيرة البحث العلمي يتم الالتزام بها 
اداریا. 

3 ان تظبيعنة البحوث والدراسات.علی قلخا لادج يكب اش ةا 
مساو التنفنة. 

4- انخفاض عدد المژهلین للبحث العلمي "۳" 

3- " افتقاد البحث العلمي الجامعي في الجزاثر إلى سياسة واضحة 
المعالم» بالرغم من المجهودات المبذولة» خاصة في السنوات الاخيرة التي تم 
فیها تخصیص غلاف نالي معتبر للبحث العلمي» لذلك بقیت مجهودات 
الباحئین یطغی علیها طابع الفردية في اختیار المواضیع التي لا تخدم في النهاية 
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الا هداف المشتر كة العامة" . 

6- ان أزمة البحث العلمي في العلوم الاسلامية ومؤسساتها تکمن في 
جوهرها لمفهوم البحث العلمي ذاته» وغیاب الصراحة في مناقشته وتسمية 
الاشیاء بمسمياتهاء وانتکاس المنهجية الاسلامية في بناء المعرفة. 

7 تدخل الذاتية في البحوث الا سلامية ولا سيما في المواضیع دات 
البعد العقديء وهنا ينبغي ان تكون عقيدة الباحث ويقينه المتعلق بموضوع 
البحث حيادية» والتي تعتبر شرط أساسي في أي بحث. 

8- أول عنصر يشكل أزمة في البحث العلمي توسيع دائرة المقدس 
والمسلمات فتعم من النصوص القطعية إلى النصوص التفسيرية إلى النصوص 
الاجتهادية وآراء الفقهاء على مدار التاريخ الإسلامي وبانتقائية معينة» بينما لو تم 
تناول تلك الآراء على أنها وجهات نظر تحتمل الخطأ والصواب كما هو خالها 
وخضعت للنقد والتقويم. لانقذت حیزا مهما من التراث الاسلامي من تهم 
الجمود والتناقض. 
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9- غياب الاصالة العلمية في المواضیم يع الم سلامية» والتي تتمثل , في قدرة 
الباحث على التحكم في الأشياء والامور العلمية وتقییمها؛ وعرض الافکار 
والمعلومات بطريقة صحيحة. 

0 - غیاب العقلانية والنظر والتمحيص والاستدلال على الحق» وعدم 
وجود قاعدة متماسكة في الحوار والجدل بين المسلم وغيره» مما يعطل البحث 
العلمى ویحرفه عن مساره» ولهذا آوجب علی الانسان أن يثير الشك فیما 
یعتقده > حمی يتبين له الحق. وهذا ما نلاحظه ذ في مسلك القران في ۲ لاه 
المشر کین ومنكري النبوته فا تتجه لیات لدفع الانسان ای التماول حول 
طبيعة الالهة التي يعبدها# قل ارایتم ما تدعون من دون الله اروني مادا خلقوا 
من الارض رام ليم هرد نایدا ی رو و اثارة من 
علم إن کنتم صادقين 34 # قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا 
الخلق 4" "» إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى التساژل. والتي تعتبر منهج 
ینبغی على المسلم الالتزام به طيلة اعتناقه لدینه. ومن هنا فان طريق الو صول 
إلى بحث علمی حقیقی |نما يبدا من المساءلة والشك ومقارنة ذلك برحابة 
الفکر الإسلامى وتنوعه وثرائه 

1 1- ترکیز الجامعة الجزائرية على البحوث ذات الطابع الاقتصادي أو 
الصناعي أو الاجتماعي ...الخ وعدم الاهتمام بالیحث العلمي الم سلامي وربطه 
بالتنمية: 

ثانیا- الیحث العلمي الجامعي في العلوم الإسلامية ومجالات التنمية: 

1- المختیر العلمی والتنمية: 

یشکل المختبر الارضية الحقيقية لانجاز البحوث العلمية التی تساهم فى 
دفع وتيرة التنمية» "وهذا لا یمکن أن يحدث إلا بتجهیز المختبر بالاجهزة 
ی جدود و ویعتضی دلگ توافیوا ال اللازم تلجمتوب 
على هذة الا جير وسن بيد المخاير العلمية كات الطابع الاسلامي والتي 
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تعالح الثقافة والتراث الاسلامي نجد: مخبر الدراسات العقدية ومقارنة الأدیان؛ 
ومخبر الدراسات الدعوية والاتصالية» ومخبر الدراسات الشرعية... الخ وهده 
المخابر تقوم بمعالجة المشاكل المطروحة والمواضيع المبهمة عن طريق بلورة 
الاشکال» والبحث عن أطره» والتنقيب بالاعتماد على الباحثين» فالمختبرات 
العلمية أمكنة لخلقء وإنتاج المعرفة بمختلف أشكالهاء فهي تفيد بالدرجة 
الأول الخ سات المحيطة بالجامعة کالاسرة والمدرسة ی الخ» 
ومهما كانت آشکال هذه المختبرات فهي جمیعها تسعی إلى ربط جسور تواصل 
بینها وبین المحيط الخارجي» وتسعی آیضا |لی احیاء التراث الاسلامي» ونشر 
الصحوة الا سلامية داخل المحیط الاسري والمدرسي...» كما تقوم هذه 
المختبرات بتنظیم العلاقات بين الافراد داخل المؤسسات» وابتکار ظرق تسيير ٠‏ 
جدیدة» وهذا کله قي ضوء الشريعة والقانون الاسلامي» ولاسیما من الناحية 
الاقتصادیة. 

2- البحث العلمي والمجال الاقتصادي: 

إن البحوث العلمية المنجزة على مستوی الجامعات» وخاصة تلك التي 
تتعلق بالاقتصاد الاسلامي» تهدف بالدرجة الاولی إلى زيادة فعالية الانتاج» 
وتحسین معدلاته کما ونوعا» وان عملية اهتمام أي دولة بالبحث العلمي یمشل 
مقیاسا لمدی تقدم تلك الدولة» لذلك يجب أن تنطلق مواضیع البحوث العلمية 
الجامعية من آهداف خطط التنمية الشاملة لان التنمية تستهدف بشکل عام توفیر 
جمیع المتطلبات المادية والمعنوية لرفع مستوی الفرد» وتطویر المجتمع. 

ویلعب البحث العلمي في العلوم الإسلامية دورا فعالا في تطوير 
الانشاءات وضمان نجاح التخطیطات الا قتصادیة» وتصحیحها وتقدیمها» كما 
تودي هذه البحوث آیضا إلى اکتشافات علمية توثر في طبيعة فهم الانسان 
ونظرته إلى العالم» إضافة إلى معالجة الصعوبات والمشاکل التي تعیق استمرار 
العملية الانتاجیة. ۱ 
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ومن آهم وآبرز المواضیع التي وجب أن تعني بها البحوث العلمية في 
العلوم الاسلامية فى المیدان الاقتصادي لربطها بأهداف التنمية: 
= ای يع التي تتعلق بالريا والبتوك الاسلامية. 
- المواضيع التي تتعلق بواقع النمو السكاني» وانعكاسه على أزمة السكن. 
خ علاقات العمل داخل المؤسسات وتنظيمهاء أو الإدارة والتنظيم. 
3- البحث العلمي والصحة: 
تقوم البحوث العلمية في العلوم الاسلامية في مجال الصحة بعدة 
إسهامات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى PE ECE‏ 
ولا يعد من قبيل المبالغة القول بان أهمية علم الطب في التراث الذي 
خلفه الاسلام لا تضارعها أهمية أي فرع آخر من العلوم"31 افقد تربع الأطباء 
المسلمون على عرش الطب طوال القرون التي كانت أوربا فيها في عصورها 
الوسطی المظلمة وكانوا أساتذة آوربا أكثر من ستة قرون» حيث طوروا علوم 
الطب. وأضافوا إليها إضافتهم الرائعة"32. 
ويعد أبو بكر محمد الرازي (926-844 م) أول أطباء المسلمين الكبار 
الذین ساهموا في إثراء حقا حقل الطب ببحوثه وكتاباته ونذكر منها: «كتاب 
الحاوي»» كناب دفم مضار الاغذیة»... الخ؛ وابن سينا (1036-978 م) 
ومولفاته: «كتاب الشفاء» و«كتاب الأدوية القلبية»» إلى غير ذلك من العلماء 
الذين ساهموا في تطوير علم الطب وعالجوا مشاكل الصحة بأبحاثهم المختلفة. 
"ویرجع الاهتمام بالطب كعلم تجريبي منذ مجئ الاسلام حيث قضى 
على الكهانة وفتح الباب للطب الطبيعي على مصراعيه لأنه أبطل المداواة باسم 


الدرين 33 
وللبحوث الاسلامية أيضا دورا هاما في التوعية الصحة آو الارشاد 
الصحي وهذا من شانه أن يفضي إلى سلامة المجتمع» وبالتالي : تحقیق التنمية 


ا وقد عالحت هذه البحوث ث الجوانب ب المضرة سصحه 5 انان العقلية 
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والنفسية کالخمر والمخدرات والزنا الذي فيه هتك الأعراضء والاعتداء على 
حقوق الا خرین» وتهدیم الأسر ونشر الفوضی والامراض الفتاكة...الخ. 
4-- البحث العلمي والمجتمع: 
ان ابرز ما یجب أن تأخذه E‏ العلمية في العلوم الإسلامية بعين 
لاعتبار هو أولا وقبل كل شيء إن تبقی على صلة دائمة بالمجتمع لتربط 
آهداف نتائج البحوث الموجهة إليه بتطلعاته وتلبي حاجاته» وتعمل على النظر 
في مشاکله» ومحاولة فهمها وتحليلهاء والبحث عن حلول مناسبة لها؛ والاسهام 
في تطویر المجتمع نحو الأفضل» وتحقیق التنمية في شتی المیادین للافراد. 
وبالتالي فان عملية ربط نتائج البحوث العلمية في العلوم الاسلامية بقضايا 
المجتمع» ومتطلباته یجعل من الیسیر فهم مشاکله وایجاد الحلول المناسبة له 
مما يؤدي ذلك إلى العمل على تقدمه في جمیع المجالات. 
وإذا اقتنعنا بان التنمية في الغرب اتجهت اتجاها ماديا بحثا "فقد حاول 
الكثير من المهتمين بالثقافة الإسلامية والمصير الاسلامي في العصر الأخير أن 
يقدموا دراسات متنوعة في تعديل الاتجاهات المنحرفة أو الخاطئة منطلقين من 
مبادئ الإسلام وأصول شريعته ومواطن الإشراف في الفكر الإسلامي عبر 
لتاریخ "۳ ۱ 
ولما كانت التنمية بمعناها الشامل غدت هدفا من آهداف المجتمم 
الإسلامي فقد تعين على الجامعة والمعاهد الاسلامية القيام ببحوث علمية لبناء 
مجتمع حضاري متقدم مؤمن بعقلية علمية دقيقة» وهنا لا بد أن تکون هذه 
البحوث آو الدراسات تبحث في صلب المنهح التنموي الاسلامي؛ وتتحدث 
عما یمکن أن تقدمه المذاهب الاسلامية وأنظمتها التشريعية العامة في هذا 
المجال "ولقد أرسى الفكر الإسلامي قواعد وأساليب التحصيل العلمي لشتى 
العلوم الإنسانية والنظرية والتطبيقية» وفي نفس الوقت أرسى الفكر الإسلامي 
قواعد الموضوعية والشكلية في البحث والكتابة والاستقصاءء والتحري العلمي 
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للعلوم الانسانية بعیدا عن مغریات الوجدان العاطفي» وتأثیرات الأهواء 
الشخصية في البحث والتقصي" " ومذا إذ دل على شيء إنما يدل على علمية 
الفكر الإسلامي وتتحد النقلة الحضارية للفكر الإسلامي في مجال البحوث 
العلمية في تأصيل لأسس وقواعد المنهج العلمي ضمن مناهج وأساليب 
وإجراءات وخطوات عامة تشكل في مجموعها منهجا علميا معينا ومحددا ۳ 

ثالئا- شروط البحث العلمي الجامعي في العلوم الإسلامية: 

إن نجاح البحث العلمي الجامعي في العلوم الإسلامية مرهون بمدى 
قدرة الجامعة بصفة خاصة:؛ والدولة بصفة عامة على تأمين المستلزمات 
الضرورية لتطوره ولا شك أن توفير البيئة الملائمة» والشروط الأزمة لإنجاز 
العلمية آمر ضروري لإعطاء الباحث الدافع الحقيقي للإنجاز والإبداع 
والابتكار. 

ومن أهم شروط نجاح البحث العلمي في العلوم الإسلامية وعلى 
مستوى الجامعة: 

1 - التخطيط للبحث العلمي: 

يقصد بالتخطيط للبحث العلمي "ربط نتائج الأبحاث العلمية بخطط 
التنمية» ويعني ذلك الاستفادة من نتائج البحوث العلمية» ووضع أولويات 
محددة للأبحاث المطلوبة إجراؤها بشكل موضوعي نابع من أهداف تلك 
ازور 2۳9 ۱ 

وینتج عن هذا التخطیط بان يقدم البحث العلمي اضافه نوعية في مجاله 
فیکون جدیدا أو تجدیدا في مجاله والجدة لا تعني الاضافة بقدر ما تعني 
العمق في فهم القضایا وتحلیاها ونقدهاء والمتامل في معظم الانتاج العلمي في 
مختلف العلوم الشرعية یجد ان اسئلة الباحث تقف عند عقبات عديدة» وذلك 
حسب مساحة المقدس الذي يعيشه» فدائرة الحظر تبدأ من التراث الاسلامي 
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عموماء وتضیق شینا فشینا حسب توجیهات الباحث وخلفیاته الطائفية 
والمذهبية... الخ. ۱ 

ومن هنا وجب وضع خطط للبحث العلمي لانجاحه وبالتالي تحقیق 
لتنمية الشاملة کما دعی الیها الدین الاسلامي. ۱ 

2- اعداد الباحث العلمي: 

یعتبر العنصر البشري العمود الفقري في هیکل البابحث العلمی؛ لذلك 

تعکف الجامغة على الاهتمام بهذا العنصر الفعال نظرا لما له من اهمية واثر 
مهم في حقول التنمبت واعداد الباحث العلمي في میدان العلوم الشرعية اعدادا 
سلیما بعیدا عن الاهواء الشخصية والمغریات المادية اة بالاحری ان یتحلی 
الباحث بالصفة الموضوعية في نقد ما یدرسه من افکار وکتب ومصنفات... 
الخ» وبالتالي "فعملية اعداد الباحث العلمي يجب ان نبدا من المرحلة الجامعية 
الاولی بالترکیز على المتفوفین من الطلاب» ومحاولة مساعدتهم وتنمية 
قدراتهم الفكرية» وتشجیعهم على متابعة الدراسة والببحث" . 

3- المخایر العلمية: 

تعتبر المخابر العلمية الارضية الجقيقية للانجار البحث العلمي» وهذه 
المخابر لابد ان تکون مجهزة بالاجهزة اللازمة له وهذا بطبيعة الحال يقتضي: 

- توفير المال الازم للحصول على الاجهزة. 

توفیر ورشات فنية لاصلاح الالات ولادوات, 

- .. السماح باستیراد الأجهزة" ”. ۱ 

4- المكتبات: 

تعتبر المكتبة من أهم ضرورات وشروط نجاح البحث العلمي الجامعي 
في العلوم الاسلامية؛ فالمراجع العلمية من کتب ومخطوطات ومعاجم... 
ضرورة أساسية من ضرورات البحث العلمي» يسجل بدونها اجراء البحث 
والذي يؤدي بدوره الى التنمية. 
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5- تامین الاموال الازمة للبحث: 

یعتبر المورد المالي العنصر الاساسي لتدعیم وتمویل مشاریم البحوث 
العلمية وهناك عدة مصادر لتمویل البحث العلمي» مثلما تقدمه المنظمات 
والهيئات الدولية المهتمة بالبحث العلمي, أو ما ترصده الجامعة في ميزانياتها 
باسم البحث العلمي. 

6- نشر البحوث العلمية: 

عند الانتهاء من البحث العلمي لابد من نشره ادا كان يخضع للقواعد 
العلمیه ویخدم المجتمع ویساهم في التنمية الاجتماعية» والنشر قد یکون في 
شکل کتاب أو مطبوعة مستقلة أو مجلة آو دوریة... 

رابعا- البحوث الا سلامية ودورها في التنمية: 

لقد آصبح مفهوم التنمية عنوانا للکثیر من السیاسات والخطط والاعمال 
على مختلف الا صعدة فالتنمية في حقیقتها عملية حضارية» لکونها تشمل 
مختلف آو جه النشاط في المجتمع ومن خلال الاستقراء التاريخي والتجارب 


الحديثة في المجتمعات الاسلامية والعربية» نستطیم التأکد بان عملية النهوض 
التي تعني التنمية بمعناها الشامل لا یمکن أن تتحقق إلا بالبحث العلمي الذي 
یأخذ بعین الاعتبار معادلة (نسان"الاسلام النفسية والاجتماعية و"آن الدراسة 
العلمية للمجتمعات الاسلامية والعربية لا تکتفی بیان آوجه القصور والتداعی» 
بل تهدف إل إيجاد حلول لکوت القاكمة والتى قد تطرأء وذلك علی صو ء 
معطات ملموست وفي ظل منهج إسلامي نابع من الذات الإسلامية بعيدا عن 
التبعية للخارج و لافکاره المستوردة "40 

ومن هنا ندرك قيمة البحوث في العلوم الشرعية ودورها في التنمية» وهذا 
بمتختلفت تحص صاته | 
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1 - البحوث العقدية ودورها في التنمية: 

تمثل عقيدة المجتمع مجموعة المبادی والقیم التي یمن بها المجتمم 
إيمانا راسخا لا یتزعزع والواقع أن العقيدة تؤدي الدور القيادي بالنسبة لما 
عداها من العوامل فكل ما عداها تبع لها فهو نابع منها وسائر في محورها" 41 
وتكمن أهمية بحوث العقيدة في تولید الرغبة لدی الفرد والمجتمم في التقدم 
والرقي الحضاري: فهي التي تحدد موقف الإنسان من الشروة وهي التي تضفي 
قیما معينة على سلوك الانسان الاقتصادي المسلم؛ وترسم ملامح المنهج 
الإسلامي الأصيل الذي یسعی دوما إلى تحقیق التنمية في شتی المجالات. 

ولهذا فان تقدم المجتمع مرهون بمدی سلامة عقيدته التي يؤمن بها 
والتي يدافع عنها ویبررها وهذا من خلال البحوث والدراسات الشرعية 
المختلفة. 

2- بحوث العبادات الاسلامية ودورها في التنمية: 

إن العبادة الصحيحة وليدة التوحيد الخالص. فاي انسان تح ذه في 
اتجاه لتحقیق أية مصلحة اجتماعية يعد عابدا له مطيعا له في تحقيق هدف من 
أهداف تلك الخلافة "42 وهذه العبادة لابد أن تکون مبنية على علم لا على 
جهل» وهذا كله یتأتی بالبحث والتمحيص في الفرائض العبادية المعروفة من 
صلاة وصوم وحح ... وهذا البحث في الامور العبادية يساعد الفرد 
والمؤسسات الدينية بصفة خاصة على التضامن والتعاون على أعمال الخيرء 
والتكافل الاجتماعي بين الأفراد انطلاقا مما جاءت به الشريعة الإإسلامية» 
ومصداقا لقوله تعالی: #وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان# 43ء ومن هنا نعلم علم اليقين أن بحوث العبادات على مختلف 
أشكالها هي التي تربي الإنسان على حب العمل والانتاج لنفسه وللمجتمع من 
حوله» وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية...  ٠‏ 
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 -3‏ بحوث الاقتصاد الاسلامي ودورها في التنمية: 

' التنمية الاقتصادية هي الیوم موضوع الساعة والاهتمام بدراستها حدیث 
للغاية» بینما هي في الاسلام من آهم ما جاء به منذ آربعة عشرة قرنا "44 حيث 
يقول الله عز وجل #هو آنشاکم من الارض واستعمرکم فيها» 45 وهذا التعمیر 
یکون بالعمل والانتاج والتنمية وعدالة توزيع اواك و عا بات إلا 
بالبحوث والدراسات الاسلامية التي تعالح التنمية الاقتصادية وما تتضمنه من 
عنصر بشری» ونظام الاجور والملکیت والتخطيط» وتمويل المشاريع... الخ. 

ومن هنا فان البحث في الاقتصاد الاسلامي یساعد على التغلب على 
المعوقات الاقتصادية وعلی تحقیق الاستقلال الاقتصادي ویقدم ضمانات 
لتحقیق عملية التنمية والارتفاع بها إلى مرتبة العبادة. وینظم الثروة وتوزیعها 
على الأفراد بالعدل والتساوي ویری الامام محمد باقر الصدر ان "التنمية للشروة 
الداخلية والنمو الداخلي للأمة يجب أن يسير فى خط واحد؛ ویری أيضا انه من 
الخطأ ما يرتكبه كثير من التنمویین الذين پدرسون تطور البلاد المغلقة وینقلوان 
إليها المناهج الاوربية للتنمية دون أن يأخذوا بعین الاعتبار درجة امکان تفاعل 
شعوب تلك البلاد مع هذه المناهج ومدی قدرة هذه المناهج المنقولة على 
الالتحام مع الامة "46 وهنا دعوة إلى الاهتمام بالاقتصاد الا سلامي الذي یعتبر 
أخلاقي في غايته وطریقته» ذلك لأنه هناك من الباحثين من سلك في معالجة 
المسائل الاقتصادية الإسلامية مسالك من الباحثين بعيدة عن تفهم مقاصد 
الشريعة» ونظروا إلى التصوص الشرعية نظرة سطحية. 

4- بحوث التربية الإسلامية ودورها في التنمية: 

' يتفق المربون جميعا أن نظام التربية والتعليم ضرورة لتوجيه الأفراد 
وصياغتهم صياغة اجتماعية منضبطة ملتزمة» حتى يكونوا لبنات صالحة قوية في 
بناء المجتمع القوي المفكر المنتح ۰47 ومفهوم التربية الإسلامية یتلخص في 
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صياغة الفرد صياغة حضارية وإعداده إعدادا متکاملا من حيث العقيدة والذوق 
والفکر والمادة وهذا کله یتأتی بدراسة التربية الاسلامية وائراء حقولها 
بالبحوث والمناهح ج التربوية المعاصرة التي تهيئ الإنسان العملي الذي يساهم 
بدوره في بناء وتنمية 4 المجتمم ٠‏ والمدرسة N.‏ 

ولقد لعبت البحوث والدراسات التربوية الاسلامية دورا فعالا في تربية 
المسلم تربية علمية حضارية ولا سیما من الجانب الروحيء ولهذا يقول الدکتور 
إسحاق الفرحان: "فالحاجة إلى النمو الروحي آقوی من الحاجة إلى أي نوع من 
آنواع النمو الاخری "48 فالمسلم إذا تربی روحیا على مزاولة الاقتصاد الحلال 
یزدهر على يديه المجتمع وینمو. ۱ 

5- بحوث القضاء الاسلامي ودورها في التنمية: 

إن بحوث ودراسات القضاء الا سلامي تسعی دوما إلى تحقیق قضاء 
إسلامي عادل» وتسعی آیضا إلى ضبط سلوك الافراد والجماعة وردع كل 
انحراف في المجتمم وفي موسساته» وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمم وبالتالي 
تا ۱ 

ومن اطلع على بحوث وکتب القضاء الاسلامي اطلم على النظام 
القضائي الدقیق الذي استنبطه فقهاء الاسلام من الکتاب والسنة. وآعمال 
لخلفاء الراشدین والصحابة رضوان الله عليهم» وقد استطاع نظام القضاء 
ال سلامي من خلال الباحثین والقائمین عليه من تحقیق العدل والمساواة بين 
الافراد» الامر الذي حقق توازنا عظیما في المجتمع» حیث "أن القرائن والادلة 
النظرية والعملية في هذا النظام تثبت إثباتا قاظعا انه كان مه نت دوافع التنمية 

في العالم الإسلامي"49. 

خاتمة: 

إذا کانت التنمية تهدف إلى تحبين حياة الانسان المسلم؛ وتسعى | 
|شباع حاجانه» "وتوسیم فرص الحریات والقدرات الموضوعية للشاس في 
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التعلیم والصحة والسياسة والاقتصاد وفي البحوث العلمية... 300 فانه لابد من 
توعية المسوولین بأهمية البحث العلمي وخاصة الجامعي في العلوم الا سلامية 
ودوره في التنمية؛ والاهتمام أكثر بنشر البحوث العلمية المنجزة من طرف 
الباحثين الجامعیین؛ وتحسیس المجتمم باهمية البحث. وتهيثة أرضية مناسبة 
لإنجازه (توفیر المال المراجع» المخابر العلمية...)» والتشجیم على إقامة 
ندوات وملتقيات علمية» وأيام دراسية حول البحث العلمي ودوره في التنمية 
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